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 غمضة عين

الاتب

مريم البلوش 

كنت أفر ف كيف ه حال الدخول إل غرفة العمليات، تلك الغرفة الت لم أرها ف حيات إ ف الأفلام والمسلسلات،
قد تصدر لحظية ف ل تلك الأجهزة والمعدات، كل تلك التصرفات التء قد يفعله الطبيب، محاطاً بكنت أرى كل ش
وقتها لأخذ قرار بالنيابة عن مريض مغيب عن الدنيا، وكل تلك الأفار الت كنت أتساءل عنها ف عقله، كيف تمر عليه

تلك الساعة بل الساعات؟ كنت محاطة بالقلق والتساؤلات، ولم أحاول حت أن أقرأ عن عالم التخدير، كل ما أعرفه عنه
أنه الغياب عن الوع، ولم يسبقن فضول البحث إل العم «غوغل».

إل وأنها سترسلن غرفة التحضيرات، أنها أرحم شخص ب ف قبل أيام كنت مريضة، وكانت طبيبة التخدير تشرح ل
عالم الأحلام الجميل ف نوم عميق، لم أقل لها «يا ريت»، بل سبقتن دموع، قد أكون عاطفية لنه شعور باحتياج

شديد إل شء ما، شخص ما، حالة ما. كانت إحدى الممرضات تمسح دموع، وأنا لا أدري لماذا لم أكن أبال كثيراً
بما سأخوضه، كنت أردد دعاء الاستخارة، مراراً، وقلت «أنا ف معية اله» وهذا ما عشت عليه طوال عمري. 

رافقتن الممرضات إل الغرفة، رأيت الإضاءات والأجهزة، وغفوت، تلك كانت «غمضة عين»، استيقظت وأنا أقول لهم
أنا ف وعي، لا أدري هل انته الأمر، بدأت أحس بالألم وبأن شيئاً ما غريباً ف جسم. لن السؤال الذي سألته

لنفس: أين ذهبت؟ ومن قابلت؟ لماذا كانت صفحة بيضاء فقط، لا شء أذكره..!
أعرف أن خرجت مستيقظة، رأيت وجوه أخوات وعرفت أن هناك أمراً ما، لم أقلق، فقد استخرت، أدركت أنن ف ممر

يسير ب سريعاً إل الغرفة، والل يتحدثون مع، كنت بدأت أحس بأن الألم يزداد، نظرت ليدي الاثنتين محقونتين
بالإبر، وكم الأدوية الذي بدأ يسير بداخل، لا أعلم حقيقة هل خضت عملية ما؟ هل أنا بخير؟ هل جرى الأمر كما أردت؟
تعط حياتهن لأول مرة ف اللوات أجوبة كثيرة، من الطبيبة، من أخوات وهل سأتخلص من ذلك الألم المخيف؟ جاءتن
لهن فرصة أن يقررن بالنيابة عن وأنا مخدّرة والأطباء ينتظرون القرار النهائ، لا يهم ماذا كان، لن ابتسمت وقلت لهم

«أنا استخرت».



يتعاطف مع بأن جسم بألم ما، أحس حرف، أحس كلما ضغطت عل ،م هذه المقالة وأنا ما زلت أتعافأكتب ل
ليساعدن عل إكمال رحلة العلاج القادمة المتوشحة بدعوات كثيرة وصلتن ولا تزال تصلن، دعوات ف ظهر الغيب

كانت القلوب الت غياب ف لم أعرف أنن نحين أفقت رأيت الساعة وعرفت كم غبت، ل .ه منأقرب ل وه أنقذتن
.تنتظر بشوق أن تطمئن عل كثيرة. شراً لل شء ف هذه الحياة وعل نعمة الصحة والعافية
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